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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ترجمة السيوطي  
الكلمات المفتاحية: السيوطي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ترجمة السيوطي
II. موضوع المقالة 
هو: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق بن الفخر، ولد –رحمه الله تعالى- في سنة ثمانمائة وتسع وأربعين من الهجرة بأسيوط -إحدى محافظات الوجه القبلي بمصر.
نشأ –رحمه الله تعالى- يتيمًا، وحفظ القرآن، ولمّا يبلغ الثامنة من عمره، ثم حفظ (العمدة) لعبد الغني المقدسي، و(منهاج الفقهاء) و(الأصول) وألفية ابن مالك، وبعد ذلك قصد إلى جماعة من الشيوخ من الفضلاء والعلماء الأجلاء، يبلغ عدتهم مائة وخمسين عالمًا، ما منهم إلا نحرير ماهر، كتب تراجمهم في كتاب أسماه (حاطب ليل وجارف سيل).

منهم شيخ الإسلام سراج الدين البُلقيني، والشيخ شرف الدين المناوي وعنهما أخذ الفقه، ولازم الفاضل الشيخ تقي الدين الشبلي أربع سنين فيها أخذ علم الحديث، وأقام مع الشيخ محي الدين الكافيجي أربعة عشر سنة تلقى فيها: النحو، والتفسير، والأصول والمعاني؛ وكذلك أخذ عن الإمام سيف الدين الحنفي علم: النحو، والتفسير، والمعاني؛ وعن الشيخ شهاب الدين الشارمساحي علم الفرائض.

وقد سافر –رحمه الله تعالى- طلبًا للعلم، وارتيادًا إلى بلاد: الشام، والحجاز، واليمن، والهند، والمغرب، وبلاد التّكرور؛ وقد شهد كل أولئك العلماء بفضله، ولم تكن دراسته على الطريقة الفلسفية الأعجمية، بل كانت على طريقة العرب البُلَغاء.
قال –رحمه الله تعالى-: كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئًا في علم المنطق، ثم سمعت ابن الصلاح يقول بتحريمه، فتركته وألقى الله كراهيته في قلبي فعوضني الله خيرًا منه -علم الحديث".
أما مرتبته بين العلماء فكان –رحمه الله تعالى- ثقةً حافظًا مدققًا، وإنه ليتراءى ذلك في شهادة جميع شيوخه له بسعة الاطلاع والتفوق في علمي المعقول والمنقول، وما منهم إلا وهو شيخ فاضل أو إمام محدث أو فقيه أو عالم نحرير. وقد أجازوه بالتدريس والفتيا.
وقد وقعت حادثة بينه وبين شيخه العلامة تقي الدين الشبلي؛ هي أن هذا الأستاذ أورد في حاشيته على الشفا حديث أبي الجمر في الإسراء، وعزاه إلى تخريج ابن ماجه، وأراد جلال الدين السيوطي -الذي تعود الضبط والتحقيق- أن يورده بسنده، فكشف عن ابن ماجه في مظانه فلم يجد هذا الحديث، فتصفح الكتاب مرة وثانية وثالثة فلم يجده وظل يبحث عنه حتى ألفاه في (معجم الصحابة) لابن قانع فلما أطلع الشيخ على ذلك، أخذ كتابه فضرب على لفظة ابن ماجه وأثبت بدلها ابن قانع.
أما مؤلفاته: فبعد مدة أمضاها في تلقي العلم وفنونه جلس سنة إحدى وسبعين وثمانمائة، وتصدر للتدريس والفتيا فكشف عن نقاب المبهمات برأي ثاقب ويقين صائب.
وفي سنة ست وسبعين شرع في التصنيف فبلغت مصنفاته نيفًا وخمسمائة كتاب، في فنون: التفسير، والقراءات، والجدل، والمصطلح، والفقه، والنحو، والأصول، والبيان، والتاريخ، والأدب، والطب... وغيرها من نفائس العلوم؛ فلا تجد فنًا من الفنون إلا وقد ضرب فيه بسهم.
وهذه مؤلفاته لدينا شاهدة بعلو قدره، وسمو منزلته، واتساع معرفته، وجليل علمه، وحسن تفكيره، وشيق بحوثه، فهي كالفُلك المشحون والفؤاد الملآن، وكان –رحمه الله تعالى- في سعة اطلاع، بحيث أصبح مضرب المثل.

ولقد حدث عن نفسه، فقال: "والذي أعتقده أن الذي وصلته من العلوم السبعة - سوى الفقه، والنقول التي اطلعت عليها- لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي، فضلًا عمن دونهم، ولو شئت أن أكتب في مسألة -مصنفًا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقودها وأجوبتها، والموازاة بين اختلاف المذاهب فيها- لقدرت على ذلك من فضل الله تعالى".
وتوفي سنة إحدى عشر وتسعمائة، فرحمه الله رحمة واسعة، وتداركنا وإياه بفضله ورزقنا السعادة في الدارين، آمين.
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